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ظاهرة الهجرة

ــر  ــى آخ ــكان إل ــن م ــة م ــرد أو الجماع ــال الف ــي انتق ــرة ه الهج
ــة، ولــكلّ نــوع مــن أنــواع  ــة أو خارجيّ بقصــد، وقــد تكــون داخليّ

ــه. ــبابه ونتائج ــرة أس الهج

الهجــرةُ ظاهــرةٌ كونيّــة، وهــي إحــدَى سُــنَن الحيــاةِ والصّــراعِ مــن أجــلِ 
البقــاءِ، وهــيَ قديمــةٌ قِــدمَ الإنســانِ علــى هــذه الأرضِ، ولايهاجــرُ الإنســانُ 
فقــط، بــلْ يهاجــرُ الحيــوانُ والسّــمكُ والنّحــلُ والطّيــورُ والفراشــاتُ. إنّهــا 
... فهجــرةُ هــذه الكائنــاتِ كلّهَــا تخضــعُ لِقوانيــن مثل:  نامــوسٌ وجــوديٌّ
ــي  ــاء، والنّســبية ف ــي الكيمي ــاء، والانحــال والتّفاعــل ف ــي الفيزي ــوُ ف الطّف
الكــونِ، وبُــرادة الحديــدِ التّــي تنجــذبُ حــولَ القطــبِ المغناطيســيِّ تحت 
قانون الاســتقطابِ... أمّا هجرةُ الإنســانِ فإنّها تختلفُ عن هذهِ الهجراتِ 
لأنّهَــا هجــرةٌ ثقافيّــةٌ، فالنّــاسُ لايهاجِــرُونَ إلــى الصّحــرَاءِ، ولا يهاجــرونَ إلــى 
ــى،  ــرُ والغِنَ ــثُ العمــرانُ والخي ــى حي ــمُ يهاجــرونَ إل ــرةٍ، ولكنّه ــدانٍ فقي بل
ويهاجــرونَ إلــى حيــثُ الأمــانُ والعــدلُ والحرّيــةُ... ويرحــلُ البــدوُ عندمَــا 
تَضِــنُّ الأرضُ بخيراتهَــا، وتطيــرُ الطّيــورُ إلــى حيــثُ الحَــبُّ والــدّفءُ، ويفــرُّ 
ــا الإنســانُ بالسّــامِ  ــمُ فيهَ ــى مُجْتمعــاتِ يَنْعَ ــةِ، وإل ــادِ الحرّي ــى ب البشــرُ إل
ــلُ  ــثُ التّحصي ــون حي ــنِ، ويهاجــرُ الشــبّانُ الطّمُوحُ ــرَ العي ــامُ قري ــثُ يَن حي
، ولــم يَحُــضَّ القــرآنُ علــى الهجــرةِ مِــنْ فَــرَاغٍ، فالهجــرةُ صيــرورةٌ  المعرفــيُّ

تنطبــقُ أيضًــا علــى الأنبيــاءِ والمعتقــداتِ.
وفــي ســيرةِ الأنبيــاءِ والصّالحيــنَ تجــاربٌ غنيّــةٌ بأحداثِهَــا، زاخــرةٌ 
بدلالاتِهَــا، متنوعــةٌ بمعطياتِهَــا؛ فإبراهيــمُ عليــه السّــام هاجــرَ وتــركَ بــادَ 
الرّافديْــنِ ووفْــرَةِ المِيــاهِ، وتــركَ خُضَــرةَ النّيــلِ ليــأوِي إلــى وادٍ غيــرِ ذِي زَرْعٍ 
عنــدَ بيــتِ الِله المُحــرّمِ، لأنّ أعظــمَ زرعٍ هــو الإنســانُ فِــي منــاخِ الحرّيــةِ 
وَهَاجَــرَ فِتيــةُ أهْــلِ الكهــفِ فــراراً مــن الاضطهــادِ ومعهُــمْ كلبُهُــمْ، وفــرَّ 

ــى مصــرَ إلّا برســالةٍ. ــمْ يعــدْ إل ــهِ، ول مُوســى مــن فرعــون وبطشِ
ــقَ عليــه ســورةٌ واحــدةٌ  تُعَلِّ النّبويّــةُ حــدثٌ أكبَــر مــن أن  والهجــرةُ 
فالهجــرةُ إيمــانٌ بالمســتقبلِ وثقــةٌ بالغيــبِ، وهــيَ فكــرةٌ لا رحلــةٌ، وهــي 

ليســتْ تَخَلّصًــا مــنْ فِتنــةٍ بــلْ لإقامَــةِ مجتمــعٍ آمــنٍ…
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